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مهد 

كانت « العلمانية » ما تعنيه من فصل الدين عن الدولة . 
بالدسية للواقع السربى والاسلامی - وقبل أن يتبلور فى حياتنا 
الفكرية » فى القرن التاسع عشر الميلادى » تيار مجلة ( المقتطف ) 
(181/5 - ۱۹۵۲ع) وصحيفة ( القطم ) ( ۱۸۸۹ ۱۹۵۲م) - 
كاتنت > العلمانية » ؛ بالنسبة LS‏ » قبل تبلور هذا التیار ؛ لا تعدو 
أن تكون نبتا أوروبيا حالصا وخاصا ؛ نسمع عنها ونقرأ حولها كمأ 
لسمع ونشراً عن الأفكار التی لا علاقة لهأ بتاريخينا القديم أو واقعنا 
ud!‏ ..شهى قضية من قضايا الفكر الأوروبى ۽ خخاصة به 1 
أثمرتها اللابسات الخاصة بواقع القرون الوسطی والمظلمة التی 
عاشها الاوروبیون تحت الهيمنة الستبدة للکنيسة الكاثوليكية .. 
لم ينبت لها نبت » بل ولم توضع لها بذرة واحدة فى أرضص 
العروبة والر سلام ۹ 

Lai‏ بعد تبلور تيار ( المقتطف ) و ( المقطم ) - یعقوب صروف 
(5ه18 -/ااؤام) وفسارس غر (1865- ۱۹۵۱م) وشسساهين 
مكاريوس (۱۸۵۳۲ ۔  )191١‏ ومن نحا نحو هذا التیار فى هذه 
القصية » من مشل شبلی شمیل ( ۱۸٦۰‏ - ۱۹۱۷م) ونقولا al‏ 
(۱۸۷۸ - 1406( وجرجی زيدان (13515-1851ع) وفرح أنطون 
SAVE)‏ -۱۹۲۲ع) وسلامة موسی (۱۸۸۸ - ۱۹۵۸م) - وذیوله 
المعامسرة . . أمأ بعد تبلور هذا العيار العلسانی ‏ فلقد ظلت 
«العلمانیة» مجرد « خیار غير إسلامى » لثفر من غير المسلمين ع 


آنشاه و دلرره وز گاه - لذي بهم - sali‏ الستکن لالإسلام 3 
والاعجاب الفرط ‏ إلى درجة الانبهار والتقلید » للحضارة 
الغربية » ورد الفعل الاد لمأسأة التعصب الطائفى الذی لعب 
الاستعمار الدور الأول فى إشعال ناره بلبئان والشام سنة 
م .. إلى جانب الرفض الشروع والمبرر لبعض مارسات 
الدولة العتمائية . 

لقد ظلت « العلمانية » خاصية من paša‏ هذأ التسیار » 
بلورها فى الثلث الا حير من القرن التاسع عشر ؛ ويها > مع 
ذيوله » إلى الربع الأول من القرن العشرین ..لم يشاركه فى 
القول بها » فضلا عن الدعوة إليها مفکر مسلم .. إلى أن كان 
شهر إبريل سنة ۱۹۲۵ عندما طلع علينا المرحوم الشيخ على عبد 
الرازق (17385-106اه . ۱۸۸۷ - 955 إم) بكتابه (الإسلام 
وأصول الحكم) فكان اول كاتب مسلم يسعى إلى زرع «العلمانية» 
فى العقل الاسلامی » وفى واقع المسلمين . . بل وإلى « عَلْمنة 
ار سلام » , 

ولقد كان pasl‏ ما فى هذه احاولة » الوحيدة والفريدة » آنها قد 
جاءت فى 2 ثوب إسللامى » ء وت ١‏ رأيأت إسلامية 4 وهن 
عالم فاضل تحرج من الجامع الأزهر » ويشخل منصب القاضى فى 
احاکم الشرعية الإسلامية . 

فبعد أن كانت « العلمائية » حلا أوروبيا حاصا لمشكل أوروبى 
خالص »لا يدعوإليه › فى واقعنا الفكرى » سوى نفر من غير 
الإسلاميين غير المسلمين » المقلدين الحضارة الغرب .. جاء 
الشيخ على عبد الرازق فتصور الفضية » فى الفكر الإسلامى وفى 


ال 


وأقع السلمین » القدم واحدیث pali des‏ الذی كانت عليه 
فى المسيحية الكاثوليكية وفى واقعها الا وروبی ! . . 

© فالاسلام »عنده : دين لا سياسة . . ورسالة لا حكم .. 
وروحاتية لا دولة .٠‏ وبلاغ مجرد عن التنفيذ كما كانت 
المسيحية الاولی دعوة ل « دعوا مالقيصر لقيصر وما لله لله » . 

© والخلافة الإسلامية » عنذه : كانت « کهنوتا » . . خليفة 
مستبك! > لا سال عما یفعل Ai Na‏ يستمد سلطانه من الله - كمأ 
كان الال مع تجربة الحكم « بالحق الإلهى » فى أوروبا المسيحية : 
عتدما ساد حالف الكنيسة والأباطرة والملوك . 

© ولذتك . فلقد تصور الشيخ على عبد الرازق ال عندنا - 
كما كان فى أوروبا الكاثوليكية ‏ هو « العلمانية »1 . 


لقد صور الوسسلام + فى هذا اشانت : مسيحية .. وصور 
إلخلافة الاسلامية > تاریخیا : كهأنة كنسية » وحكما مستبدا 
باحق الالهی .. فكانت « العلمانية ١‏ عنده » بسسیب هدا 
التصور : حلا إسلاميا لمشكل اسلامی » بعد أن کانت -قبل 
کتابه (الاسلام وأصول الحكم) ‏ حلا آوروبیا حاصا لمشكل آورویی 
حالص » لا يدعو إليه »فى بلادنا » سوی نفر فلیل من غير 
المسلمين المقلدين للحضارة الغربية ! . 
ع د چ 
وإذا كان من أبناء المرحوم الشيخ على عيد الرازق من يؤكد أن 
أباهم قد عدل ٠‏ أواشمر حیاته »عن تصوره هذا » وترأجع عن 
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دعواه هذه . . فرفض إعادة طبع كتابه .وهم بكتابة نقد ذاتی 
للزفکار احورية التى تضمتها كتابه لكن الأجل وافاه قبل أن 
یتمه ...ادا كان هذ! هو آمر الشیخ ورجوعه عن « العلمانية » فان 
كتابه الذی ادعی « علمنة ار سلام ) لایزال شهیرا : يمل 
pora‏ | مايا لدی فطاع مؤثر من المفكرين والمشقفن والشراء على 
امتداد وطن العروية وعالم ٠ p‏ 

واندین عاشوأ تللكت 22.21 الى ظهر فيها کات JI‏ سسلام 
وأصول اخکم ( UIS; i‏ الذدین درسصوأ الأحجناث الفكرية GI‏ 
أسليقية ؛ يعلمول أنه قد صدرت كشب ونشرت دراسات صليدة ۽ 
سي على دعاوى الشيخ على L‏ الرازق » وقندت مأ جوا کشا به 
من آرأء -. وکل هژلاء يعلمون أن على رأس هذه الردود يأتى 
كتاب الشيخ الفاضل واجحدد ال سلامی الإمام الأكبر "ww‏ 
اسر سس ۱۲۹۲ - ۱۳۷۷ ه- A‏ ۱۹۵۸ع) ‏ الذى 
حمل عنوان : « نقض. کتاب الإسلام وأصول اكم » + 

وأمام هذه اسقيقة من حقائق تاریعنا الفکری ‏ تبرز مفارقات 
و تساو لات : 

® فكم من الناس هم الفتونون بعلی عبد الرازق . . سحتی ولو 
لم يقرأوا کتأنه 3 + + 
عن كتابه الذی نقض به بناء كتاب على عبد الرازق ؟! . 

إن قطاعاری مؤثرة من AS „Ai‏ الفكرية »> وفيها i‏ تنساز تلعلمانية - 
دون Oi‏ تشر جو L‏ نشاتها الأوروبية - وهذه القطاعارت spa‏ 


الاسلام علمانيأ ‏ دینا لا دولة ؛ ورسالة لا LS‏ لان الشیخ 
على عبد الرازق قد قال ذلك سنة ۱۹۲۰ م .. دون أن تصرف أن 
هناك من نقض هذه المقولة وفند هذه الدعوى بمنطق وبراعة 
یشهدان للعقل العربی والسلم بالأصالة والتفوق وال بداع ۰ 

كلتك , فان هناك قطاعات مؤثرة من IS Di‏ الفكرية » ويها > 
يدينون على عبد الرازق »دون أن يقره! . . وأخحطر من ذلك 
تصورهم أن الرد عليه وعلى « العلمائية » هو « غشاژهم الفكرى » 
الذی یعرض الإسلام : «کهانة» . . وادولة دینیة» .. و «حاکمیة» 
تجرد ألأمة من حقها فى أن تکون - حیال السياسة والدوله وتنظیم 
اجتمع وعمارة الکون - هی مصدر الساطات . . الأمر الذی یژدى ۔ 
| شاعت تلاك القطاعات « الإسلامية » أو لم تشا إلى آن يصبح 
هذا « الغستاء الفکری » هو الرتکز الذی يبرر به العلم‌انیون 
«العلمانية » التی إليهأ پدعول وبهأ پبشرون ! 5 

ومن سخریات حیاتدا الفكرية أن هذه القطاعات « ار سلامية » 
لاتدری أن كعاب على عبد الرازق قد نقضه وفنده علماه لم 
يسلكوا لذلك سبيل تجرید الأمة الإسلامية من حقها ‏ بل 
واجبها ‏ فى أن تكون مصدر السلطات ! . 

ومن هنا جاء اعتقادنا الراسخ بأنه لاشیء يسهم فى ترشيد 
الحركة الفكرية » بفصائلها وتياراتها اختلفة > مثل : الوعى 
بالقولات موطن الخلاف . . والاحاطة الواعية بمعالم الصراع 
الفكرى الخصب الذی دار حول هذه القضية الجوهرية من قضایا 
دینتا ودئیانا . . وتأصل ai,‏ ها الفكرية التی جعت GP‏ 
مخمتلف الأطراف والفرقاء .. ثم الانطلاق من ذلك 4 وبعله ‏ 


TO: amy, al ولق‎ ۶1۸7] 0 


إلى الابداع والاضافة » مواكبة للجدید الذی یطرحه الواقع الذی 
نعيش فيه . 

وتلك هی المهمة الفكرية التی آفردنا لها العديد من الکتب 
والدر اسات والفصول . 

© فبعد أن قدمنا للباحئن والقراء کتاب الشیخ على عبد 
الرازق ( الاسلام وأصصول الحكم ) .. وأحطنا بالمعسركسة العی 
أثارها . . ووضعنا بين يدى الحمركة الفكرية وثائق تلك LS pali‏ 
الكبرى . . ثم أضفنا إلى ذلك رد الشيخ اضر عليه فى كتابه 
الغذ : (نقض کتاب الإسسلام وأصول (SLI‏ والذی نشرناه 
تحت عنوان ( معركة الإسلام وأصول اكم ) . . هانحن نيسر 
سجمهور القراء التعريف بهذه المعركة الكبرى . . فنقدم : 

. . التعريف بالرجل‎ - ١ 

. والتعریف بکتابه - (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم)‎ T 

,5 » لتضع أمام العقل السلم المع أصر مسيسرة عظیم من 
عظماء الجهاد الفكرى . . ومعالم مشرقة للمنطق الاسلامی 
المدافع عن Lis‏ الإسلام 





© ناضلت عن حق يحاول ذو هوی 
تصويره للشاس شسيسئسا متكسرا 


© یکفینی كوب لبن وكسيرة Ja‏ ۽ وعلی الد نيأ بعك شمسا 
العفام | 





محمد الخضر حسين 

© هذا رجل آمن بالإسلام ودعوته : وأحب من صدر حیاته 
أن يكون من الذين قال الله سبحانه فيهم : : إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقامو! تتدرل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا + 
وأبشروا باجسة التى كنتم توعدون .» 

مسحب الدين الخقطيب 

ليست هذه بالترجمة المستفيضة خياة الشيخ الفاضل محمد 
اضر حسين . . وإتما هى « بطاقة » تجتهد لتكثف هذه SL A‏ 
الشصبة فى سطور . 

© فمن أسرة جزائرية « شريفة » ء يرتفع نسبها إلى الأمراء 
الأدارسة » بالمغرب » جاء والده . . ومن أسرة تونسية » اشتهرت 
بالعلم والفضل وإلتقوى ‏ هی أسرة عزوز ‏ جاءت والدته . 

© وفی مدينة « نفطة » > من آعمال « اطرید » بجنوب القطر 
التونسى »ولد شیخنا فى "۲ رجب سنة ۱۲۹۳ ها ۱5 أغسطس 
سنة 181/5 م .. وفى « نفطة » كانت نشأته الأولى » التی تأثر 


فيها بابیه » ويشماله السید محمد الکی بن عزوز » الذی کاب من 
کبار العتماء 3 وموصع احترام رحالاات إلدولة العثمأنية يومقف 3 
والذى قضی الشطر الأ خخير من حياته فى الأستانة » تلبية لرغبة 
السلطان عبد الحميد (۱۲۵۸ ۱۳۳۹ A‏ ۱۸۲ ۱۹۱۸) .. 
وله مؤلفات علمية معروفة ؛ وترجمة فى بعض کتب التاریخ ۱ 

وفی هذه النشاة الا ولی + « بنقطة ) ٠‏ رفظ شیخنا القرآن 
الكرم ء وال بجانب من الأدب » والعلوم العربية » والشرعية + 

© وفی إلثائية عشرة من عمره (سنة ۱۲۰۵ هه . سنة (PVAAA‏ . 
انتقل مع آسرته إلى تونس العاصمة . . وبعد عامين (سنة AVV‏ 
IAA‏ التسق « بجامع الزيتونة » » المناظر > فى تونس والمغرب > 
للجامع الا زهر الشریف 

وفی الزيتوتة تقدم لفتی فى تحصيل العلم » وظهرت آمارات 
نبوغه فى علوم العربية وعلوم الشريعة » وقبلی ذوقه الادبی » فى 
الإنشاء As‏ الحذوق » ستی لقند طلبته الحكومة ليتولى بعص 
Jai‏ العلمية ء قبل إقامه دراسته . . لكنه أعتذر عن عدم 
القبول لرغبة حكومة تونس الفرنسية ؟! . 

© كانت رحلته الأولى » خارج تونس »إلى الشرق - ولا يزل 
LL‏ فزار طراپلس الغرب عفى ليبيا ؛ سنة A AVV‏ 
م ع فأقام بها أياما ء ثم عاد إلى تونس » فلازم جامع 
الؤيتوئة . 

© وفى سنة ۱۳۲۱ ه ۱۹۰۳ نال شهادة العالمية » وأصبح 
من علماء الزيتونة . . وفى نفس العام الذى تخرج فيه من جامع 


سور سس 


الزيعونة آنشا مجلة ( السعادة العظمی ) ٠‏ التی كانت رائدة 
احلات العلمية والادبية فى بلاد الشمال الأفریقی یومثذ . 
فلفت الا نظار إلى قلمه ولسانه . . فلقد كان خطيبا ومحاضرا ‏ 
إلى جانب کونه آدیبا وشاعرا وکاتبا . . 

© وفی سنة ٤۴ھ‏ ۔ ۱۹۰۵م تولی قسساء مذيئة y‏ 
ومنطقتها » إلى جانب التدريس واخطابة بجامعها الکبیر .. 

© وفی ۱۷ ربیع الا خر سنة ٩.۸۱۳۲6‏ بونیو ٩۱۹۰م‏ آلقی فى 
نادی قد ماء حريجى المد رسة الصادقية محاضرة عن الحرية 
فى الاسلام » » فكشف بها عن موقف فكرى ذی مغزی فى بلد 
يستبد بحكمه المستعمرون الفرنسيون ؟! .. ثم مالبث أن 
استقال من قضاء بنزرت » وعاد إلى تونس العاصمة ؛ مدرسا 
بالمدرسة الصادقية » وكانت المدرسة الثانوية الوسيدة بعونس 
پو مش LSa.‏ ذللك فى سنة TT‏ هب A‏ م 5۳ وقی العام 
العالی لتدريسه بالصادقية (AVA A ATV)‏ تطوع للتدریس 
بجامع الزيتونة . .ثم أحيلت إليه مهمة تنظیم خزائن الکتب 
اسشاصه بهذه الجمامعة ۰ وتم تعمينه غ وسسمیا » مدرسا بجامع 
الزيتونة . 

© وفى سنة ۸۱۳۲۵ -/19019م اشترك فى تأسيس « الجمعية 
الزيتونية » . . ثم کلف بالخطابة فى « الخلدونية » ۱ 

وفی ۱۱ شوال سنة ۲۹۱۵۱۳۲۷ أكتوبر سنة ۱۹۰۹م ألقى 
محاضرة فى ادی اإلجمعية الخلدونية عن « šm‏ اللغة 
العربية» . . . وفى العام التالى (۱۳۲۸ه.- ۱۹۱۰ع) نظم قصيدة 


ل 


يدعو فيها علصاء p‏ الزيتونة إلى العناية بتنششهة جيل من 
ma“‏ وال دراء والدعاأة r‏ مشاصد ه من وراء الدعوة 
إلى إسصيساء سیم (اسلریة» و«العسروبة» وأدوات « الكتابة » 
و#اخطاية 4 pa‏ وطن یخضع لا ستعصار شهب حميراته ور یت سمل 
عقد راقه وعسخ هويته العربية اللأسلامية 16„ 

© ولا قاست الحرب الطرابلسية فى ه شوال سنة ۱۳۲۹ هھ 
8 سيتمير 1411 1 بين ایطالیا والدولة العشمانية » وزحفت ا خيوش 
الإيطالية فاحتلت طرابلس وبتغازى » وقف الشيخ اخضر بقلمه 
ولسانه ۽ وهن خلال محلته (السعادة العظمى) يستنفر الآمة 
لعقاوم الغزو الإيطالى »۽ ويستتهس الدولة العثماتية أاستخملا ص 
الحق من غاصبية . . ومن بیانه فى ذلأك قصيدة مطلعها : 

رده ! على مجلا ال کر الذي ده 

يكفى مضاجعنا نوم مضى Lim‏ | 

© ثم سافر إلى الجزاثر زارا لأمهات مدنها » ومحاضرا 
فيها ... وعاد إلى تونس يواصل دروسه بالزيتونة » ونشاطه فى 
احاضرات والخخنطابة والكتابة فى ال صلاح ال سلامی والنهضة 
انعر بیة وإذ „S‏ الروح الوطنية 5 

© وفى هذه الفتره رفض رغبة الحكومة ضمه إلى سلك القضاء 
فى محکمة فرنسية ؟! . . 
سلطات الاستعمار الفرنسی فى تونس » فوجهت هذه السلطات 
إليه فى سنة ۱۳۲۹ه..سنة ۱۹۱۱ تهمة « بث روح العداء 


للغرب ٠‏ وبخاصة لسلطة الحماية الفرنسية فى تونس » .. فلما 
استشعر الشيخ الخطر على حياته » غادر تونس إلى الاستانة ۰ 
بحيجة الرغبة فى زيارة r‏ السيد محمد „SM‏ بن عزوز > الذدى 
كان يعيش هنال . . وكانت رحلته هذه إلى الأستانة »عبر مصر ء 
فدمشق . . لكنه لم يليث أن حن إلى وطنه تونس ء فعاد إليه > 
عبر نابولى » فى إيطاليا » وتشر أخمبار رحلته هذه . . وعينته 
الحكومة عضوا بإحدى لحان التاريخ التونسی . . لكن اللو BI‏ 
الذى كان مفروضا على تونس من سلطات الاحتلال الفرنسی 
دعاء إلى الهجرة ثانية » فقصد إلى دمشق .. وفى طريقة إليها مر 
بالقاهرة فلبث فيها مدة وجيزة تعرف فيها على كوكبة من العلماء 
الأعلام المناضلين فى سبيل النهضة العربية والإحياء الإسلامى » 
منهم : آلشسیخ طاهر اشرائری ( ۳۳۸۰۱۲۲۸ اهب ۱۸۵۲ - 
۰ ) والسید محمد رشید La,‏ ([ ۱۲۸۲ ۱۳۵ه, ۱۸۲۵ - 
۲۵ والسید مسحب الدين اشطیب (۱۳۰۳ - ۱۳۸۹ هه ۱۸۸۲ 
۱۹7۹م) ومد تیسمور پاشا (۱۲۸۸ - ۱۳6۸هب ۱۸۷۱ - 
٠‏ م) ..وفی دمشق عين مدرسا للغة العربية فى المدرسة 
السلطانية سنة ۱۳۳۰ هه سنة 1995م ۰. وخحلال تلك الفترة سافر 
إلى القسطنطينية فوصلها يوم إعلان حرب البلقان « الروسية = 
العشمانية » ذى القعدة سنة ۱۳۳۰« أكتوبر ستة 1519م .. 
ثم عاد إلى دمشق ؛ ومتها سافر » بسكة حديد الممجاز ؛ إلى 
المدينة المنورة سنة ۱۳۳۱ه ‏ سنة ۰۱۹۱۳ . ثم عاد إلى دمشق . . 

ومن دمشق سافر إلى الآستانة » ولقى وزير حربیتها أنور باشا 
(۱۲۹۹ ۰ه ۱۸۸۲ ۱۹۲۲م) فأختاره ممحررا عربيا 
بالوزارة . . ولقد أتيحت له الفرصة ليلمس عوامل الفساد التی 
CLD ——-—-—-—-—-——-‏ ير 


تفعكث بمقومات الدولة العشمانية » فسجل ذلك شعرافی قصيدته 
التى نظمها سنة ۱۳۳۷ه سنة ۰۱۹۱6 والتی یقول فیها : 
آدمی فسؤادى أن أرى ال أقلام ترسف فى الشیود 
فهجرت قوما کشت فى أنظارهسم پیت القصید 
وحسبت هذا الشرق لم يبرح على عهد الرشید 
SL‏ الال كأنه من ضيقه خحلق الوليد ! 
© وفى سنة ۱۳۳۳ ۱۹۱۵ أرسله أنور باشا إلى العاصمة 
الألمانية برلين فى مهمة رسمية > فمكث بها تسعة آشهر ۾ أجتهد 
خلالها أن يتعلم اللغة الألمانية ... وعندما تحدث إليه المدير 
„suši‏ تلقسم الشرقى بوزارة اطخارجية الا لائية ‏ خلال صحته 
بقطار صواحی برلين » عن قول أبن خلدون (۷۳۲ AAA‏ ۱۳۲۲ 
٠ -‏ ١م)‏ : إن السرب آبعد الناس عن السياسة . . رفض هذا 
التفسیر العنصری لکلام أبن خلدون + ودافع عن العرب .٠‏ ونظم 
آبیاتا قال فیها : 
عذیری من فتی أزرى بقومی وفی الأهواء ما يلد الهذاء 
سلوا التاريخ عر حكم ملت رعایاه اعد الهة وا لا حاء 
هو الفاروق لسم يدرك مداه أمير هز فى الدنیا لواء 
وس dy‏ عاد إلى الاستانة . . وما d‏ أن ضاقت به فحن 
إلى دمشق » وعاد إليهأ 
© وفى دمشق اعتقله السفاح أحمد جمال باشا (۱۲۸۹ - 


7p‏ سب 


سنة ۱۳۳۶ه یولیو سنة 1915م ء لعدة أشهر » حتی آنقذه من 
السجن تدشل وزير الحربية العشمانی آنور باشا . . فغادر دمشق › 
بعد الا فراج عنه إلى الاستانة » فاوفده LS pg‏ ؛ ثأنية » إلى 
برلين سنة ۵ هش سلة ۷ فالتقی فيهأ sa‏ | کات 
الإسلامية هنأك » من متل الشیخ عبد العزيز جاویش (231597 
EV‏ هھ ۔ ۱۸۷۲ - 575 ام) والد کتور عبد الحميد سعيد (۱۲۹۹ - 
۹ھ VAAT‏ -۱۹6۰ع) والدکتور Kai‏ فاد (۱۳۰۳ - ۱۳۵۰ه 
۱۸۸۲۰ ۰ ۱۹۳۱ع) ثم عاد بعد فترة طويلة » إلى الاستانة .. 
ومنها رجح إلى دمشق ‏ والی التدریس فى الدرسة السلطانية بقية 
سنة ۱۳۳۲۵ هر وسنة ۱۳۲ هب ۹۱۷٩۱م‏ وسنة ۱۹۱۸ - فشرح 
لنجباء الطلاب كتاب ابن هشام (۷۱۱-۷۰۸ه ۱۳۰۹ - 
١‏ ) «مغتی اللبیب» فى علم العربية . . وهو الشرح الذی كان 
الأساس لیحثه فى « القياس وشروطه ومواقفه وحکامه » .. وهو 
البحث الذی طوره ء فیما بعد ‏ کتابا نال به عضوية « هيثئة کبار 
العلماء » بالجامع الأزهر . . وطبع سنة ۱۳۵۳ه. ستة 1514م . 

© وفى L‏ ۸۱۳۳۷ سنة 1938م سافر من دمشق إلى 
الأستانة ؛ وکانت ارب العاطية الأولى فى نهایتها ‏ ومنهأ ترجه 
إلى ألانيا للمرة الثالشة ؛ فقضی بها سبعة آشهر . . وكانت نذر 
الزوال تلدولة العشمانية تطل فى الأفق . . فعاد من ألأنيا إلى 
دمشق مباشوة [ .. 

© وصادفت عودته إلى دمشق إقامة 52„ العربی بقيادة 
فيصل بن اسن (۱۳۰۰۱ ۱۳۵۲۰ هه . ۱۸۸۳ > ۱۹۲۲م) سنة 
اها سنة ۸۱۹۱۹ . . لکن الاحتلال القفرنسى عاجل هذا 


الأمل لعربی سنة ۱۳۲۸ ه سنة ۰۱۹۲۰ . ففکر الشيخ ؛ الذی 
هاجر من تونس امحتلة بالفرنسیین » فى العودة إليها بعد أن احتلوا 
دمشق أيضا! . . لكنه رحل إلى القاهرة والقی بها Lao‏ 
ترحاله الذی اسحمر عشر سنوات » فاستوطن القاهرة سنة ۱۳۳۹ هه 
As‏ 1531م , 

© وفی القاهرة أعانه الاستقرار على الانتاج العلمی النظم » 
والتشاط او صسلاحی اند انم rr‏ مسعسالم نهجه فى 
اد ید والإصلاح ؛ وتکونت من حوله حلقات الطلاب 
والمريدين » وأحذت تأثیرات علمه واصلاحه تلفت إليه آنظار 
العلماء وطلاب الر صللاح ۰ 

ففى سنة ۱۳۰ه سثنة ۹۲۲ ١ه‏ ألف رسالشه « الخيال فى 
الشعر العربى » . . واشتغل عدة سنوات فى المحقيق لکتب 
التسراث بالقسم الأدبى فى دار الكتب المصرية ... وتجنس 
بالجنسية المصرية . . ثم تقدم إلى امتحان العالمية با امع الأزهر » 
„a‏ عليها بف أرة 1 Ur r mela‏ علماء الأزهر 
الشریش . 

© ولم يكن التجنس باطنسية المصرية » ولا الانخراط فى 
«هيثة كيار العلماء» » والاشتغال باليحث والتحقيق . .لم يكن 
فى ذلك ما يعوق الشيخ الخضر عن مواصلة التهوض بسئولیاته 
وواجباته كعالم مسلم ومجاهد عربى .. وأيضا رعاية حقوق وطنه 
الأصلى تونس > وأشقائه الرازحين ؛ بالمغري »؛ تحت نير الاستعمار 
الفرنسى . . فنهض الشسيخ فى سنة ۱۳4۲ه سنة 1974م 
بتأسسيس (جمعية تعاون جالیات إفريقيا الشمالية) 


لتکتیل وتحريك جهود آبدائها فى خد مة قضية حریر هذه البلاد 
من الاستعمار . . ولقد كانت هذه الجمعية مکان اللقاء والتعاون 
بين أحرار تلك البلاد ومناضلیها » فضصمت عضویتها من الخرب : 
الفسضیل الورتلانى (۱۳۷۸-- ۱۹۵۹) ومن المزائر البشير 
الاپراهیسمی (۱۳۰ - ۱۳۸۵ه-. 1888 1958م) ومن تونس : 
ابيب پورقيية (۱۴۳۲۱ه. . ۱۹۱۲) . 

© وفی سنة 45 ١ه‏ سلة ۱۹۲۵ بدأت معاركه الفكرية 
الكبرى بكتابه ( نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم ) .. ولقد 
كان الشيخ صديقا لأسرة عبد الرازق » يتردد على منزلهم » وبینه 
وبيشهم عا قات المودة والاحترام . . وعندمأ قارب طبع كتاب 
الشييخ على A‏ الرازق ) الإسلام وأصول الحكم 1 على التمام 4 
طلب آل عبد الرازق من الشيخ اخضر عناوين زعماء العالم 
الإسلامى ومفكريه ليهدوا إليهم الكتاب ٠»‏ فأتأهم بقائمة العناوين 
وأصول الحكم ) أهديت إليه نسخة مته عففاجأته أفكار 
صاحیه . . فعکف على الرد عليه ونقضه » فطبع الرد فى نفس 
A‏ ؛ ونقدت طیعته خلال شهر واحد I‏ 

وى العام لتالی (۱۳۵ه ۱۹۲۲م) ظهر کتات ) فى الشعر 
الجاهلى) للد کتور طه حسین ء فرد عليه آلشیخ بکتابه (نقضص „US‏ 
52„( عندما فنده „As‏ 5 فقرة وفكرة فکرة » مع أدب رفیع فى اطوار 
وبراعة فی ادل کشفت عن عقل متمکن ومتمرس فى میدان 
البحث والداظرة » یغترف صاحبه من معین من العلم لایغیضی . 
TT — [V Ni mis‏ —— سس 


لقد أدى الرجل بهذین الكتابين حق دين وأمة › ونیض بفرضص 
کفائی وجب على الامة جمعاء . . وکان ؛ „my‏ ۽ كمأ قال هو ; 

ناضلت عن حق یحاول ذو هوی تصویره للناس شیا منکرا 

© وفی سنة "۱۳ه ۱۹۲۷م اشترك مع صديقه العلامة 
آحمد تیمور باشافی تأسيس (جمعية الشبان السلمین) التی 
جاءت طليعة الجمعيات الاسلامية التى تکونت للتعريف 
بالاسلام ‏ والذود عن حضارته » فى تلك LAA‏ التی تميزت بزحف 
فكرية « التغريب » على وطن العروبة وعالم الإسلام . . ولقد رأس 
أول اجتماع تحضیری لتأسيسها فى ۲۵ نوفمبر سثة ۱۹۲۷ . . 

كذلك نهض الشيخ الخضر بتأسيس (جمعية اله داية 
الإاسلامية) » التى ضمت كوكبة من المثقفين ثقافة ديئية ومدنية .. 
وأصدر لها مجلة (الهداية الإسلامية) . . وكون لها مكتبة عامة ‏ 
جعل من مکتبته المخاصة نواة لها . . ولقد امعد نشاط هذه احمعية 
إلى الا قاليم » فقامت لها فروع فيها . . وكانت محاضراته المستمرة 
فيها ومقالاته فى الجلة جهدا منظما ومستمرا قدم من خلاله 
سعالم دعوته للاحیاء الإسلامى والنهضة العربية وتحرير ديار 
العروية والاسلام . . ولقد جمعت مقالاته „plonas‏ انه هذه فى 
کتاب من ثلامة آجراء هو (رسائل الإصلاح) 

© وعندما أصدر الأزهر مسجلته » التى بدأت پاسم ( نور 
الإسلام ) فى سنة AM‏ سئة ١۹۹۳م‏ عهد إلى الشيخ 
2„ برئاسة تحريرها » فنهض بهذه المهمة من عندها الأول 
( محرم سنة 4 هاه pla‏ سنة ۱۹۳۰م) . حتی علد ربيع M‏ 


ص سمس سجس رأ سس 


"p‏ 9 اه پوليو ستة ۲ ام . . قندما اسع قال من رئاسة 
ریم ها > رافبا التعاون مع الا ستاد a pb L‏ وسحدیی ( ۱۲۹۵ ۳ 
۷۳ هه ۱۸۷۸ - ۱۹۵م) الذي عي - دون اذن الشیخ | - 
لصحف والمجلات . . ولم تفلح وساطة الشیخ الظواهری (۱۲۹۶ - 
۳ اه ۱۸۷۸ - ۱۹46م) - شيخ الأزهر ‏ فى إثنائه عن 
لکن نشاطه تواصل فى التدریس بكلية أصول الدین . 

© وعندمأ تکون [مجمع اللغة العربية » بالقاهرة فى سنة ۱ اش 
سنة 1995م »من عشرين عضوا عاملا » كان الشيخ الخضر واحدا 
کثیر من ان المجمع العلمية .من مشل : نة اللهجات . . ės‏ 
الادات والفنون احمیلة وة دراسات معجم فیشر e TE‏ 
už. sd‏ المسأسحة والعمارة وه العچم الوسیط , . الا مر 
الذی يعكس وزنه العلمى وثقله الفكرى وثقافته الموسوعية وجهده 
الذؤوب فى حدمة الفكر ... كذلك نشرت له مجلة اجمع العديد 
من الا بحاث » من مشل : 
١‏ « الجاز والتقل وأثرهما فى حياأة اللغة العربية » . 
T‏ شرح فرارات المجمع والاحتجاج بها ع وتكملة مادة لغوية ورد 

بعضها فى المعجمات ولم ترد بقیتها » . 

. » الاستشهاد بالحديث فى اللغة‎ « T 
: » وصف جمع العاقل بصفة فعلاء‎ « - 4 


۵ _ « اسم الصتر فى العجم » , 
„A‏ طرق وصع الصطلحات الطبية وتوحصيدها فى البسلاد 
العربية» . 
۷ - ۸ شعر اليديع فى نظر الأدباء » ۱ 
۸« من وثق من علماء العربية ومن طعن فيه » , 
ولم يقف نشاطه اجمعم عند مجمع القاهرة . . فلقد آختی 
© وفی سنة TT‏ سنة ۱۹۶۷ رأس صریر مسجلة ( لواء 
الاسلام ( وبدأ فيها تفسیره للقرآن 451 5 
© وفی ستة ۱۳۷۰ه سنة ۱ نال عضوية # هيقة كبأر 
© وعندما قامت الشورة المصرية فى ۲۳ یولیو سنة 1487م كان 
mn‏ شيخ الأزهر شاغرأ + شوقع اخمعيار الثورة وحكومتها على 
لشیخ الخضر ماما آکبر وشیخا للاسلام ووجها مشرقا لهله الجامعة 
العريقة تطل من لاله على عالم العروبة والإسلام . . فتوجه كاد نك 
من الوزراء إلى منزل الشيخ » بشارع خيرت ؛ فى يوم الشلاثاء ۲٩‏ 
ذى احجهءة سنة ۱۰۱۵۱۳۷۱ سبتمبر سنة ۱۹۵۲م طالبين مته قبول 
سنة 1561م . . قائلا كلمته الشهيرة : D‏ يكفينى كوب لبن وكسرة 


استقالته عدد ما قال : «إن الأزهر آماتة فى عنقی ؛ أسلمها ‏ حين 
آسلمها - موفورة كاملة وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزید من 
الا زدهار على یدیئ فلا آقل من ألا يحصل له نقص ‏ ! , 

3 ومنك ذلك التاريخ تفرع لليحث والکتاية و احاضرة > حتی 
وافاه الا جل » فانتقل p.‏ جصوار ربه a"‏ يوم الا حد ۲ L‏ 
LL‏ ۳۱/۷ كه ۲ فيرأير سئة ۸ م . . شيعه العلماء والفغسلاء 
والعارفون لفشصله وعلمه ونضاله » حتى لقد امتد موكب جنازته ما 
بين میداد باب الخلق والجامع الأزهر الشریف ؟! . . 

ولم یخلف الرجل وراءه من حطام الد نیا شيشا » حتی J‏ 
دفن ‏ بناء على وصيته ‏ بمد فن الأ سرة التيمورية »مع صديقه 
العلامة أحمد باشاتیمور | لکنه خلف ١‏ غير النضال والأثر 
الطيب والذ كر اخسن والشدوة الصالحة ١‏ کنوزا من الفکر 
شاأهد 2 على عقله المبدع LLS‏ د ۽ وجهدهة الد وب اسر اسك 
الذى لم یعرف الوهن أو التقصير . . فغير لحطبه ومحاضراته 
ومقالاته وأبحاثه التی لم تجمع . . خف لبا هذه المؤلفات ؛ 

8 فى ثلاثة أجزاء‎  ) رسائل الإصلاح‎ ( - ١ 

۲ ( نقض کتاب الإسلام وأصول الحكم ) . 

. ) نقض كتاب فى الشعر الجاهلى‎ (  * 

. ) القياس فى اللغة العربية‎ ( - ٤ 

ه ‏ ( الخيال فى الشعر العربى ) . 

. ) ديوان شعره‎ (  ) خواطر الحيأة‎ ( V 


۸( تعلیقات على كتأي ( الموافقات ) للشاطبی ) ۱ 
عل Lok‏ 

لقد كات T‏ الله : عقلا إسلاميأ dao‏ دا . . ومناضلا 
p‏ سبيل الدهفسة العربية وال سحياء الأسلامى + یتحلی „t‏ 
الأولباء والصد یقن والشهداء ... 
اشضاری بالد عوة إلى إحياء العربية لتكون سلاحا فى معركة 
الأمة من أجل حريتها واستخلاص هويتها العربية الإسلامية . . 
ويل شع الثمن هجرة من الربوع العی نشا فیها ! ۱ 

© وهو فى المشرق ١‏ بدمشق » يواجه تسلط السفاح أحمد 
حمال باشا » فيد فع الثمن سجنا وتعد یبا UAB.‏ کات عد اوه 
للاستعمار الا جدبي وللاستبداد الد اخلی شديد! ودائما .. 

فلا کان من عيش أرى فيه آمتی 

تساس بكفئ غاشم وغريب! 

© وهر فی مصر يتصدى خر الغزو الفکری : ششلا فى تیار 
«التغريب» ء فيتقض کتایی على عبد الرازق وطه حسين ... 
وبسهم » بالفکر » فى إنهاض العروبة واه ید الإسلام . . ويسلك 
سبل التنظیم ‏ الاجتماعی والفکری والقومی والعلمی من JM‏ 
(جمعية آلهد اية ال سللامیة) ومجلنها . . و (جمعية تعاون جالیات 
[فریقیا الشمالية) . .و (جمعية الشبان افسلمین) . . و(هيئة کبار 
العلماء) . . و (اجامع اللضویة) . . و(القسسم الا دبی بدار الکتب 


5 ومجحلات (نور الاسلام) و (لواء الإسلام ) . . الخ‎ . . (d al! 
الخ ۱ . لیجمع الا نصار حول فكره التجديدى ؛ ولیمهد السبل لهذأ‎ 
. . الفکر کی يوضع فى الممارسة والتطبيق‎ 

)12 جمع إلى وعيه تشرایث آمعه و کنوزها امضارية ؛ وعيا 
بألتحد یات المعاصرة التى حول بينها وبين النهتسة وال حیاء A‏ 
فكان لسانت «الأصالة» ؛ المعبر عن مشكلات «الصاصرة» 
وضروراتها . یذ ود عن « فكر الاسلام ومجد العروبة » » وید عو 
إلى الدهضة اخد يثه المرتكرة على « المعارف » و«الصناعات»! . . 

أبناء هذا العصر » هل من نهضة 

تشفى غليلا حسره یحعصصد ؟! 
هذى الصتائع ذللت أدواتها 

وسسسسپله با للعسالمين مهد 
إن المعسارف والصنائسسع عدة 

= 3 ممأل : و هد ! رجل آمن بأل سلام ود عو یه‎ ABO و‎ Las 

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاصوا تتنز علیهم الملائكة ألا 

تخافوا ولاتحزنوا ء وأبشروا بابحنة التى كنتم توعد ون)(2 . . .© , 

(۱) قصلت :۲۰ . 

(V)‏ قد جمعنا مادة هذه الصفحایی عن حياة الشپخ الفضر عن مقال صديقة ميحب 
الدین النطيب ۽ وواه : ( شيم الأزهر السابق : السيد محمد اضر سين ) 
العظیم ج ۲ ص ۱۷ . ۱۱۲ طبعة القأهرة سنة ۱۹۷۹م . 

سس )سس سس سس 






تقض کاب الاسلام وأصو 


فى هذا الکتاب ‏ ( کتاب الشیخ اخضر ) - ( نقض كعاب 
الاسلام وأصول الحكم  )‏ عمد الژلف إلى نهج يغنى قارثه عن 
قراءة الکتاب الذى يرد عليه وينقضه . . فإذا لم يتيسر للقاری 
الاطلاع على كتاب الشيخ على عبد الرازق » فإنه سیطلع عليه 
فى ثنایا كعاب الشيخ الخضر › حتى ليكاد الرجل لايترك من 
کتاب (الإسلام وأصول الحكم) فقرة إلا أوردها لیناقش صاحبها 
ولینقدها وینقض فكرتها أو يبين رأيه فيها .. فهو يتتيع ایواب 
الكتاب » موضوع النقض » بابا بعد باب » فييداً بتلخيص الباب . . 
ثم یأعذ فى إيرأد الفقرة المعبرة عن الفكرة » فينقضيها » وهكذا » 
إلى نهاية الباب . . ففيه معظم نصوص کتاب على عبد الرازق . . 
الأمر الذى يغنى القارىء له عن کتاب على عبد الرازق . 

وفى هذا الکتاب يتجلى الشيخ pėdai‏ » فى أسلوبه واختیار 
ألفاظه : «عانا - آدیبا» . . فهو ينتقى آلفاظه المعبرة بدقة شديدة 
عن العنی المراد كما يصنع «القالاسفة ‏ العلماء؛ . . وهو يتير 
من هذه الألفاظ المحكمة ما هو جميل » ويصوغها فى اسلوب بالغ 
الرقى » كما يصنع الأدباء الذين برعوا فى تذوق العربية وفقهوا 
أسرار جمالها وأعانهم على ذلك علم غزير يعلومها . . حتى ليصلح 
أسلوي الرجل وبيانه OY‏ يكون نموذجا للغة «العلماء ‏ الأدباء» ۱ . . 

وفى هذا الکتاب نرى الشیخ اضر عالا بالمنطق وقضاياه - 
با معنى القنى والاصطلاحى - بارعا فى p‏ ادل والمناظرة ٠‏ واه 
کان الشیخ على عبد الرازق فد برخ فى « اثر اوغات التشكيكية » 


———0—— 


التى مکنته من أن یضع فى کتابه متناقضات یستطیع أن يلجأ من 
إحناها إلى الأخرى »عند الناظرة » وفى أسلوب وبألفاظ قد 
تسعفه إذ! هو شاء أن ينفى عن كتابه التناقض ؟! ‏ وهو الأمر الذی 
وضح -جليا فى « مذكرة ») دفاعه عن نفسه ودفعه لأتهامات « هيئة 
كبار العلماء » - فإن براعة الشيخ الخضر فى فن الدل وأدب 
المناظرة قد مكنته من تتبع « المرأوغاءت التشكيكية للشيخ على 
عيبل الرازق فى صبر وان ورسوخ قدم I‏ یحسده عليها هل العلم 
وأساطين اخدل والناظرهة . .وان بدا لرجل »فى ۳ : 
غير مألوف بالنسية للقراء التعجلن ؟1 . . 

كذلك , پتجلی الرسل »فى كتابه هذا > «ناقدا ‏ محققا 
أمينا» . . فهو لايقف فى نقد سصادر حصمه عندما استند إليه 
اشصم من تصوص وأقتيأسات » بل يعود إلى المصادر التى 
یقتبس متها الخصم » لیتحقق من آمانته فى النقل » ولیری هل 
انتزع النص من سسيأقه على حو مل باتسأق الا فکار؟ . ٠.‏ ولقدذ 
استطا اع اترچل أن سك پتلابیب الشيخ على عبد الرازق فى 
بعض من هاده المواطن ؟ .. 

وكمشال على هذا ( النهج التحقيقى ١‏ فى نقد استخدام 
المصادر < تتبع الشيخ اضر ži‏ الشيخ على عبد الرازق القائلة إن 
علماء Šiai‏ ار سلامین Aš‏ قردوا للليفة ši;‏ مام Lia‏ إلهيأ 
معللقا . . فلقذ ذهب الشيخ ai‏ إلى المصادر التی عررا إليها 
الشیخ على هذه المقولة ؛ فکشف غیاب الدقة عن الرجل فى هذا 


(۱) انظرها فى کتاپنا (معركة الاسلام وأصول (SLI‏ ص ٩۳‏ ۰ ۱۰۱ . طيعة دار 
الشروق . القأهرة سثة ۹ ۲ 


الادعاء . . وهو یکشف لنا هذه الحقيقة » التی هی نوذج لهذا 
للنهج فى «العقد بالتحقيق) فيقول : « Jus‏ المؤلف ‏ ( على عيد 
الرازق ) - عسازیا إلى ( طوالع ال نوار ۷) وشرحه ( مطالع 
الأنظار) ۲ : « ولا غرو أن يكون له ( الخليفة ) . حق التصرف فى 
من أصلها وأطلقها حالية من الروح التى تجعلها حكمة جليلة : 
فان صاحب (الطوالع) إنما ألقاها فى نسق التعليل لأحذ العدالة 
شرطا من شروط الامامة » فقال : ( الرابعة : أن يكون عدلا » 
لأنه يتصرف فى رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم) . وقال شارحه 
فى (المطالع) : (لولم يكن يعنى الامام - عدلا « لم يؤمن تعديه ‏ 
فالراد من العصرف فى الأموال والرقاب والأبيضاع التصرف 
ای ؛ وهو العصرف يتحو الشضاء » أو يعمل مسشروع ‏ 
ك“أستخلاص الأموال nės ili‏ وحمل الناس على أمر 
Lai‏ وولاية نكاسم من لا ولی tg)‏ )4 , 

فهو bai‏ » د یسقق افتباسات حتصسمه ‏ ود يكشف التحاوز الذی 
حدت فى الاستشهاد بسبب عزل العبارة المقتيسة »> قسرا ‏ عن 
السياق الذى وردت فيه ! 1 


* k 


(۱) هو متن فى التوميد ؛ للإمام البیضاوی ‏ ناصر الدين عبد الله بن عمر بين محمد 
أبن على : 

(۲) لشمسن الدين أبى القناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهانى . 

. الأبضاع : الفروج‎ (r) 

(5) الیاب الأول عن الکتاب الأول ( ص ۱ من طبعة الأصل ) . 


اا( 


A‏ كانت العركة بين الشیخ على عبد الرازق وبين خصومه ؛ 
فى نظر إلتيار « العلمانی » على وجه اشصوص ؛ قد اتلد 
صورة الصراع بين « التجدید » وبين « ابشمود والتقليد » , 

اسلامی ؛ وتحديث عن كتابه كإسهام فى التجديد الدينى .. کا 
اشتملت هة هو عد على أصوات كثيرة متقلة بنغمات مود 
والتقليد » . . لکن الشیخ الخضر حسین لم يكن من هؤلاء + ولا 
كات كثابه صوتا من هله الأصوات . . فلقد كاب الرجل موحد دا 
إسالاميا رأسخ القدم على درب یل ید ام سلام 5 يخاصم 
امود والتقليد + فيرى فيهما شد وذ! على : نيج الوسلا !42 
والمسلمين الحقيقيسن . ٠‏ وفى هنأ الصند ول من ول La‏ 
عنى به الإسلام فى تشريعه أن أطلق العقول من وثاق ال التقليد : 

وفتح أمامها باب النظر حتى تعبر إلى قرارة اليقين على طريق 
Ai‏ وبالبمسرهات » قال تعالى :ولا تقف ما لیس للك به 


de‏ 4 وقال : إن یتبعون إلا S‏ لظن ون BI‏ لا يغني من الحق 
شيعا که (0) . وقد جری علماء الاسلام » ولاسیما السلف ! 

على هذا النهج » فکانوا لايتابعون ذا رأى على رأيه ولا یس ون 
حكما قبل أن یعلموا Šis GAL‏ عرفواأ الستتد عرضوه على 
الصحة » فإذا ثبت على النقد وسلم من وجوه الطعن رفعوه على 
كاهل القیول Vl‏ نبذوه sių Ls‏ المرقع » غير مبالین شام دد یه 
(۱) الإسراء : ۳۹ 


„TAI النبجم‎ (T) 


وان حاکی القمر رفعة وستاء | ومن درس مسائل اخلاف من عهد 
الصحابة » رضى الله عنهم » إلى العصر ألذى ساد فيه القول بسد 
باب الاجتهاد » رای الصحابة كيف یخالف بعضهم بعضا 
ولاینقاد صغیرهم إلى کبیرهم الا بزمام اجه » وسار على هذا 
الاستقلال وحرية الفکر التابعون فمن بعدهم ٠‏ ولایکبر على 
أجل مین اجتهذین آن یناظر استاذه أو سن کان أوفر منه علمأ وأوسع 
نظرا فيقارع حجته بالحجة » حتى إذا لم تل نفسه بالثقة من 
أدلته استهد لنشسه وأقام بجانس مذهبه مذهبا » ولتجدب من 
هؤلاء من یبلغه مذهب الصحابی فى قضية لم ینعقد علیها إجماع 
فیستأثف النظر فى دلائلها ولایکون فى صدره حرج أن یخالف 
الصحایی أو يرجح مذهب تأبعی على مذهبه»(۱ . . 

وهذ! الانحیاز الاسلامی إلى التجدید قد ظل نهجا لم يخل منه 
عصر ‏ وان ذبل خلال مرحلة الا تحطاط واشعمود ‏ المملوكية 
العثمانية ‏ أما فى عصرنا ؛ عصر اليقظة « فإن فى العالم 
الإسلامى علماء شبوا على حرية الفكر وإطلاق العقل من وثاق 
التقليف الا صم 3 فهم لايكرهوث تذوي الألباب son o‏ حتى فی 
أصل العقائد ( وجود الخالق ) » وهم لايستطيعون أن يحولوا بين 
الرء وما يعتقد من باطل » وليس فى أيديهم سوى مقابلة الآراء با 
تستحقه من تسليم أو تفنید»(۹ . 

هکذا حدد الشيخ اشضر موقعه فى هذه المعركة وأبان عن 
هويته » فهو نصير للتجديد » وخصم للجمود والتقليد » ومن هذا 


. ) الياب الثالث من الکتاب الاو ( ص ۳۹۰۳۸ من طبعة الأصل‎ )١( 
, ) الباب الأول من الکتاب الثانى ( ص ۱۳۰ 174 من طبعة الأصل‎ )۲( 


للوقع يتقدم لنقض کتاب الشیخ على عبد الرازق « بقابلة الاراء با 
تستحقه من تسلیم أو تفنید » أ 
LAA:‏ 

وإذا كان الرجل قد حدد موقعه وأبان عن هويته فى هذا الصراع 
الفكرى ؛ فهو قد نفى عن على عبد الرازق سمة التجديد > واعلن 
عن أن « التغريب » والافتتان بالغرب ومقولات كتابه ونظريات 
فلاسفته وتصورات مستشرقيه هو الذى جعل الشيخ على عبد 
الرازق ينظر إلى الإسلام ‏ فى قضية الدولة والسياسة . بالمنظار 
الذى نظرت به النهضة الأوروبية إلى المسيحية الكاثوليكية , 
فيرى الخلافة : استبدادا وحكما بالحق الإلهى وكهانة تجمل 
الحاكم نائبا عن الله »لا ينأل عما يفعل .. ويرى الإسلام : 
ديدا لا دولة » ورسالة روحية يأ بعد ما بينها وبين السياسة 

إنه تقلید الغسرب ذلك الذى جعل صاحب e Mu Ni)‏ 
وأصول الحكم ) یری الاسلام مسيحية تطلب أن ندع مالقيصر 
لقيصر وسالله لله ! .. فهو « التفریب  »‏ إذاأ » ولیس 
y‏ المنطلق الذی رآه الشيخ الخضر مصدرا لهذا 
الفکر الذ ی انفرد فك الشيخ على ساك الرازق دون كل علماء 

أنه يحدد « السغريب » - وتصور الإسلام ‏ فى السياسة ‏ 
مسيحية  MAS‏ أولى لهذا الفكر ؛ فمقول : « یتساءل الناس أحيانا 
عن الحال الذى لبس قلب الؤلف ‏ (الشيخ على عبد الرازق) - 


حتى أصبح يقول على و : هل اقتحم هذه الخطيشة 
لقصور فى الفهم ؟ أم لد اعية افتتانه بملة آخری ؟ إذا صح للقارئ 
أن يشرده فى بعص الباحت السابقة » فأب هذا السحت . (الذى 
تصور فيه على عبد الرازق الاسلام « رسالة لا حكم ودين لا 
دولة») - لايبقى له ريبة فى أن المؤلف قد يقصد إلى قلب أخقائق ؛ 
حيث لایصح أن تنقلب فى نظره»( ! فليس قصور الفهم هو علة 
هذه الأفكار . 

وعندما يتحدث على عبد الرازق عن وجود تصورين للحاكم فى 
نظر علماء ء ال سلام » آحدهما ‏ وهو مذهب آجعمهور » هی زا هب 
يرى الحاكم دا سلطان إلهى مستبد . . يبصر الشيخ اضر أثر 
الحعقليد للمذاهب الشربيين ‏ لامذاهب الإسلامسيين ‏ فى هدا 
الا „Les‏ . فقول ۳ ء ودفتهم : 540„ Ap‏ 
بطریق الاستنتاج أن المؤلف عرف أت للغربيين فى سلطة الملك 
مد هبين فابتغى أن يكون للمسلمين مثلهما » ولا لم يجد فى 
كلام أهل العلم عن الخلافة ما يوافق أو يقارب القول بان سلطان 
الخليفة مستمد من سلطان الله تلمسه فى المدائح من الشعر أو 
النشر 0.۰۰ ؟! . 

وعندما یستند الشیخ على عبد الرازق إلى آراء الستشرق « السیر 
آرنولد » (VAT VA)‏ فى تقریر « أحكام شرعية » حاصتة 
بالإمامة والخلافة » بسر الشیخ الخضر آثر الافتعان بالغرب 
وتأثيرات الهيمنة التى تمارسها احضارة الغربية على عقول البعضص. 


(1) الپاب الثالث من الكتاي التانی ( ص ۱۷۲ من طبعة الأصل ) . 
si )۲(‏ الأول من الكتابي الأول ( هی ۱6 من طيعة الأصل ) . 


سس سس )سس 


إلى اد الذی جعلهم يأتمذون عنهاء لا الباحث التاريخية 
ولا جتماعية ؛ بل وأسعکام الشرع والدين ؟!.. فيقول : ...ولو 
أحالنا المؤلف - ( على عبد الرازق ) -علی كتاب السیر آرنولد - 
(الخلافة) ‏ فى بحث تاریخی أو اجتماعى له مساس باسقلافة 
لأ حذ متا الأسف على آن فاتنا الاطلاع عليه مأخذا بليغا ؛ ولكنه 
أحالنا على كتاب السير أرنولد فى تحقيق حكم شرعى . فقلنا : 
لعله أراد حلط الحد بالهزل » أو إخرأج أحكام الشريعة من دائرة 
الراسخین فى علومها ! يجب أن تكون قيمة حك م الشرعية فی 
نظر المؤلف فوق هذا التقدير »وما ينبغى له أ ن یخحیل إلينا آنا فى 
حاجة إلى الاقتداء بعقول الغربيين حتى فى أمور الدين من 
واجب وحصرام . وإذا كان المؤلف يدري أن للشريعة أصولا 
و مشا بس لم يد رسهما السیر أرنو لد حن دراستهما ١‏ فان إحالتدا 
على کتابه ليست سوی عثرة فى سبیل البحث : Z‏ تعترض السا ج 
فتكيوا بهم فى تردد و ارتیاب»*۲ ! 
وعندمأ یتصور الشیخ على عبد الرازق ؛ ویصور الرسول > A‏ 
مجرد (AGA‏ رسالة I‏ لاحل له ولا شان « بشید » لا sa‏ 
هله الرسالة من تنظيم للمجتمعات وسياسة للناس . . ينبه الشیخ 
paž‏ إلى تأثيرات صورة المسيح » عليه السلام » بنظر علمأنية 
الحضارة الغربية » فى تلوين لك الصورة المدعاة لنبى الإسلام . 
«فالرأى الذى يقصده المؤلف ‏ ( على عبد الرازق  )‏ حسيما 3 
به ألفاظه Las‏ يسوق عليه من الشبه هو أن ألنبى "T‏ 

09 »ولم يكن من وظيفته تنفيذ ما أوحى إليه بتبليغه‎ Jais 


يأت بشريعة لها مساس بالقضاء وسياسة الدولة . وهو رأی لم 
يسع على أصل شرعی ولم يقم على بحث علمی > ولکن 
الافتتان بزخرف الحياة الا فر L‏ يخامر العاقل . فاذا الخيال ینقر 
بالقلم ما شاء أن ينشر ؛ ویقلب صور اطحقاتق إلى مالا یخطر 
على قلب أفاك آئیم»۱ ! 

وإذا كان اللاهوت المسيحى قد تصور المسيح مُنْبَت الصلة بالدولة 
والسياسة » يدعو إلى أن ندع مالقيصر لقيصر وما لله لله . . فهو قد 
تصوره إلها أو ابنا تله »له حصاتص الألوهية وصلاحيتها . . فإذا 
جاء الشیخ على عبد الرازق وحدث عن سلطان الرسول į‏ جٍ . 
على القلوب سلطانا یجعل له « حق التصريف لكل قلب تصریفا 
غير محدود » ۰ . ریا الشيخ اضر ينبه على أن الاسلام يرى الله 
سبحانه وتعالی هو النفرد بتصریف القلوب . . وینقل رأى احافظ 
ابن حجر السسقلانی ( ۵۸۵۲-۷۷۳ ۱۳۷۲ - 449 ام ) فى (فتح 
الباری) والذی يقول فيه : « إن الله تعالى دح بالانفراد بذلك 
ولا مشارك له فيه» . . ورأى البيضاوى ( ١٥۸٦ھ‏ ١۱۲۸م)‏ الذى 
يقول فى تفسير آية : (ونقلب آفئدتهم وابصارهم)۱۳ : إن فى نسبة 
تقليب القلوب إلى الله إشعارا بأنه يتولى قلوب عباده ولايكلها إلى 
أحد مرح حلقه» . . . ثم يحدد الشيخ اضر مصدر هذا « الخلو » 
فيقول : « وإنك لتجد فى هذه الجمل من الغلو فى الوصف مالم 
يذكره النبى > ب ٠‏ عن نفسه ء وإنا علق بقلم المؤلف ‏ (على 
عبد الرازق  )‏ من أثر ديانة آشحری») 1 .. 
(1) الباب الثالث من الکتاب الثانی ( ص ۱2۰۵ من طبعة الأصل ) . 


(۲) الا تعام :¥ 
(*) الباب الثالث من الکتاب الثاني ( ص 175 من طبعة الاصل ) . 


وفی إل یق JP‏ سصوففي صضلماء الإإسلام من الفلسفة يلمح 
الشیخ الخضر خطر النهج الذی یجعل أصحابه مقلدین « لكل ما 
يلفظ به الغربيون » (۱) ماه 

ولم يكن الرجل داعية لإقامة الأسوار بين احضارات ؛ ولكنه 
كان نصير! للتفاعل الصحی الراشد » الذى يقوم بين حضارات 
مسعقلة ما تعمایز به وتتميز من سمات وحصائص . . وعذوا 
للافتتان بزخرف اطضارة الغربية . . وهو يتحدث عن هذا الموقف 
العوازن Lao‏ برض لوقف حضارتنا من الضارة اليونائية 4 
فيقول : « لقد عنی السلمون من علوم الیونان بالفنون التی كانت 
معروفة لهم »أو كانت بضاعتهم فيها Vilaja‏ . وكانوا يصرفون 
عنايتهم إلى هذه العلوم على قدر ما يرون لها من فأثدة ؛ وعلی 
حسب ما تمس إليه الماجة » فأقبلوا على العلوم الرياضية والطبيعية 
والفلسفة والمنطق بمجامع قلوبهم » واعطوا جانبا من عنايتهم إلى ما 
نقل هم من سياسة أفلاطون وأوسطو ؛ مع علمسهم بت أيديهم 
ملوعة مبادخ السياسة الحافية فى تذبهر مصالح الأمة وصيانة 
سقو قها على منهج 2 i,‏ ألسأمية والعدالة الصادقة . . . وهن نظر 
الغربية رأى أن سیرتهم العملية وما یلفظون به من توابغ لکلم ما 
يشهد له بأنهم أدركوا فى (p‏ السياسة شأوا بعيذأ ولم يكن حطهم 
منها أقل من حظ دارسی كتابى الجمهورية والسياسة » 7 ! 





(1) الباب الثالث من الکتاب الأول ( ص ١ه‏ من طبعة الأصل ) . 
(T)‏ آي رائجة . 
Li (V)‏ اثالث عن الکتاب الأول ( ص 4۸ عن طبعة „od‏ . 


مسر 


لقد أيصر الشیخ اضر أثر > التغريب » و « الافتتان باحصارة 
الغربية » فى سجیء دعوی الشیخ على عبد الرازق جانحة عن 
مسار الفكر السياسى الإسلامى منذ تبلور هذا الفكر وحتى عصرنا 
الحديت . . ذلك أن من آفات هذا « التخریب » : 

© تصور تطور كل اجتمعات على ذات الدرب وبذات الراحل 
وعلى نفس النحو الذى سلكه المجتمع الغربى فى التطور ! 

© وتصور كل آلد ارس الفكرية وال اهب والمنظلومات الفکرية 
فى ضوء مخيلاتها الغربية .. إلى الحد الذى نرى فيه ذاتنا 
وتاريخمنا وواقعنا عنظار الاستشراق ! .. 

L. + 

ولم يكن لحلاف الشیخ اشضر مع هذا « النهج التخریبی » 
مجرد استمساك بفضيلة الاستقلال الفکری ‏ وفرط آنفة من 
التبعية لقوم غير مسلمین . كما قد یفهم البعض خطأ وقصر 
نظر ! .. وإئا كان وراء هذا الوقف - فشضلا عن أن فضيلة 
الاستقلال الفکری هی السبیل الوحید لرژیه اشصائص التی 
تمايز بين اضضارات > ومن ثم فإنها السبیل الوسید لتحصیل 
الحقيغة وإدراك الصواب . كان وراء هذا الوقف العادی لهذا 
(النهج السضریبی» « موقفا وطديا» يدرك وظيفة هذا النهج 
التغريبى فى تکریس التبعية السياسية والعسکرية والاقتصادية 
المفروضة على وطن العروبة وعالم الاسلام من قسيل آیناء 
الحضارة الغربية الغزاة المستعمرين . . فالتبعية الفكرية »هتا › 
تلعب دورا فاعلا وفعالا فى تأييد وتأبيد الاستعمار الذى يحول 
بين المسلمين وبين احرية واللهضة والتقدم إلى الأمام ! .. 


لقد كان ai‏ : «شیخا . مجد دا - مناضلا» . . فهو عالم ملتزم 
بأصول الشريعة ومقاصدها . . وهو مجدد » جعله تجدیده مهتما 
بواقع المسلمين العاصر » معنیا باخلول الكافلة ثلامة تجاوز سلبیات 
الواقع الذى تعيش فيه وهو مناضل يدرك دور الشريعة والتجديد 
فى التصدى لأعذاء į La Yi‏ الذین يفرضوت علیها القهر والعبودية 
والتخحلف » ويحولون بينها وبين اخرية والقوة والانطلاق .. 

© فهو »فى تونس » قد نأهض الاستعمار » الذى اضطره إلى 
الهجرة من وطلنه ألا ولي إلى الشام > 

© وهو » فى الأستانة » يشارك فى العمل السياسى + ويضطلع 
بمهام فى السفارات الخارجية ؛ تجعله على دراية با يصنع الغرب 
وما يبيت لعالم الإسلام ... 

© وهو فى دمشق ؛ یناضل الاستبداد » ويدخمل السجن ... 
ثم يضطره الاستعمار الفرنسی ‏ الذی هجره من تونس - إلى 
الهجرة من دمشق إلى القاهرة . 

© وفى الشاهرة . وبصد د كتاب ( الإسلام وأصول اخکم |„ 
أبصر الرجل کم هی جليلة تلك القدمة التى يقدمها 
للاستعمار کل من يدعو إلى هريد الا سلام من طأبعه ودوره 
السياسى . وتجريد الدولة » فى وطن المسلمين :من صيغتها 
الأسلامية » وتقدع الإسسلام دينا لا دولة » ورسالة روحية لا 
شرع فيهاولا سياسسة ... ذلك أن المسلمين »فى ظل 
الاستعمار ١‏ إذا اهتموا «مالله» ١‏ ولاتركوا مالقيصر لقيصر» › 
کات الستفید الأول من ذلك هو الا جنبی : لا ١‏ قيصر » هنا 


هو الاستعمار ! .. «فعلمنة الاسلام » هی ۔ فى حقیشتها. 
وبصرف النظر عن النوایا - تشریع ينع ارج والإثم عن ضمیر 
افسلم إن هو خحضع لسلطان آجنبی أو سلطة غير اسلامية .. 
ومن ثم فان اشعراط « أسلمة الدولة » و «أسلمة القانون» »هو د 
فى اطقيقة - دعوة للمسلمین کی پثوروا فى سبیل حریتهم 
وتسويد شريعة الاسلام فى الوطن الذين پعیشون فيه ! . 

أبصر الشيخ „ai‏ هذه الحقيقة الجوهرية ء ونبه إليها وهو يرد 
دعوى الشیخ على عبد الرازق : « علمانية الإسلام » ! 

فهو عندما ينيه على تهافت أدلة الشيخ على عبد الرازق وحججه ‏ 
يشبيهها m | ponas p‏ بوهود الدول الا ستهمارية و عهودها؟! 4 فيقول 
عنه : «بأنه تشبت بآوهی من عهد دولة استعماریة »۲ ؟! 

وعتدما يستدل على عبد الرازق على آن محمدا عع ؛ كان 
رسولا ميلغاء ولم يكن حاكما منفذاء بأت « الرسالة» غير 
«المللك» ؛ وبكلمة المسيح į‏ عليه السلام : «أعطوا ما لقيصر لقیصر 
ومالله لله» » وبأن يوسف » عليه السلام » كات عاملا فى دولة 
لاتدین بدینه . . ينبه آلشیخ اضر على مغايرة النهج الإسلامى 
لما سبقه من نهج فى هذا الأمر . . . ويشير إلى الخطر البادی من 
استغلال هذه الدعوى فى تكريس انشراد « القيصر » العاصر ‏ 
الاستعمار» بالسلطة والسلطاث فى عالم الإسلام . . فيقول : « لم 
برض محمد بن عبد الله » عليه السلام » أن يقيم تحت سلطان غير 
سلطان الله » ولم پرض لمعتتقى دينه انيف أن یستکینوا لسلطة 
غير إسلامية . وفرض الهجرة واطهاد على ما نقول شهيد . وما 


- ) الباب الثانی من الكتاب الثانى ( ص ۱:۲ من طبعة الأصل‎ )١( 


سرت سس 


يتبغى للمولف - ( على عبد الرازق ) - أن يحشر فى غضون 
کتابه مثل هذه الکلمة ‏ ( آعطوا ما لقیصر لقیصر وما لله لله) - 
ألتى دة د تقضی حاجة فى نفس احالف AI‏ وتبقی فى 
النفوس آثر الاستكانة إلى أى يد تقيض على زمامها»10 . 
(إن محمد بن عبد الله » صلوات ت الله عليه , » لم یعترفب بسلطة 
دار الند وة مکة ‏ وحاربها حتى خحصد شوكشها واستاصل 
چرئومة فسادها i‏ ولم یعترف بسلطة قیصر ‏ واخحذ يعد ما 
استطاع من قوة لید فع شره ویقورض دعائم ملکه . ۳6۰ ؟! 

كذلك » فان الادعاء بان الاسلام دين ليست به شريعة لسياسة 
الدولة والجتمع » هو وعينا أم لم نع دعوة تح المشروعية لسلطأن 
الأجنبى المتغلب وفلسفة قانونه الغريبة عن روح الأمة وهويتها 
الحضارية »ذلك أن «الاسلام يقصد من تأسيس الدولة 
الإسلامية أمرين : 

أحدهما : إجراء أحكامه العادلة ونظمه الكافلة بسعادة ایا 
إذ لايقوم عليها بحق إلا من آمن بحكمتها وأشرب قلبه الغيرة 
على تنفيذها . 

ثانيهما : الاحتفاظ بكرامة أوليائه واعزاز جانيهم حتى 
لايعيشوا تحت سلطة مخالف يدوس حقوفهم ء ویرفع أبناء قومه 
أوملته عليهم درجات»؛9 ؟! 





(۱) الباب الثانی عن الكتاب الثاني ( ص 1١75‏ ۱۳۷۰ من طبعة الأصلى ) . 
(۲) الباب الثانى من الكتاب الثانى ( ص ١45‏ من طبعة الأصل ) . 


والذین بجعلون الا سلام « دینا » لا اشرعا» » سیهدرود » صمن 
ما بهدرون من «مقاصد الشریعة» مقصد «الجهاد» > الذى تجاوز 
کوثه سبیلا «حفظ الدین» . وأصبح »فى مواجهة الاستممار 
الأجنبى السبیل الأول Bid‏ مقاصد الشريعة کلها؟! . . ذلك 
Ob‏ القاصد التى تقصدها الشريعة السماوية ترجع إلى حفظ 
تنفسی ‏ والدیی » والعقل ؛ والعسسرضص » والنسسسب „Jis‏ 
فالقصاص »مشلا » مشروع طحفظ النقس » وحد لزنأ لصيأنة 
النسب » وسحد القذف rai‏ الحرضص » وعصقوية شارب pl‏ 
لصيانة العقل » والجهاد لحفظ الدين . بل الاستعمار الأجتبى دل 
على أن اساد Bid Ep‏ الاين والتشس والعرضص Jus‏ 5 
ویرشد إلى هذا قوله تعالى : ( Is „gs Ol‏ عليكم لايرقبوا فيكم 
إلا ولا (AS‏ .»۲2 . فللشريعة الاسلامسسة ‏ فى الواقع 
الاسلامی ء دور تحریری . . وهی ليست مجرد تصوص! . 

ولقد GLS‏ طبيعيا للرجل الذی أدرك دلالة سسيادة الشريعة 
وأحكامها على استقلال LAS‏ ودولتها > أن پیصر دلالة سيادة 
«التسريعة» اللاسسةتعمسارية فى بلادنا على خخ وعنا لهذا 
الاستعمار... فأحكام الشريعة الإسلامية هى قانون iai‏ 
الطبيعى » وفى سيادتها i‏ بدلا من القلسقة القانونية للحسضسارة 
الغازية » مظهر من مظاهر الاستقلال . . «وإذا كانت القوانين 
الوضعية لايخضع لها السلمون بقلوبهم » ولا يتلقون القضاء 
القائم عليها بتسليم . كان تقريرها للفصل بينهم غير مطابق 
لقاعدة الحرية » إذ المعروف أن الأمة اطضرة هی التى تساس 
(۱) العوبة „Al‏ 

. ) الباب الأول من الکتاب الثالث ( صن ۲۰۰ من طبعة الاصل‎ (V) 


بقوانین ونظم تألفها وتکون على وفق ارادتها أو إرادة جمهورها . 
فالشموب الرسلامية لاتبلغ حریتها إلا أن تساس بقوانین ونظم 
یراعی فیها أصول شریمتها وکل قوة تضرب علیها قوانین 
تخالف مقاصد دینها فهی حکومة مستبدة غير عادلة . فالدین 
ينقلون قوائن وضمها سكات رومة أو لند رة أو باریز أو برلين t‏ 
ویحاولون إجراءها فى بلاد شرقية » کتونس أو مصر أو الشام . 
نا هم قوم لايد رون أن بن آید يهم فواعد شريعة تنزل من آفق 
لاتد ب فيه عناكب الخيال أو الضلال ‏ وأن فى هذه القواعد ما 
یحیط بمصالح الأمة حفظا ‏ ويسير بها فى سسبيل المد نية الراقية 
LS‏ فسيحا . ولو قيض الله لشعوب هذه الأمة الإسلامية 
رؤساء یحافظون على قاعدة حرية الا لألفوا جانا من وقفوا 
على روح التشریع الاسلامی . وكاتوا على بصيرة من آحوال 
الاجتماع ومقتضيات العصر وناطو | بعهل تهم تلد وين قأنوت 
یقتیس من اصول الشريعة ویراعی فيه قاعدة جلي الصالج ودره 
المفاسد . وبغير هذا العمل لايملك السلمون آساس حريتهم ء 
ولایسیرون فى سبیل سعادتهم آمنین»۳۲٩‏ ! 

فسيادة آحکام الشريعة فى الأمة i‏ وهیسنتها وهيمنة نلسفتها 
بالمؤسسة القضائية الوطنية قسمة من قسمات « الاستقلال 
t sd!‏ ؛ بد ونها ستظل سيادة الأمة منقوصة ۽ وحريتها 
ناقصة . حتی ولو حققت الاستقلال السیاسی » ؛ فأصیح 
لها «علم» و« نشید » ؟! . 


(۱) العنق - پفتح العین والتون . هو السیر السريع . 
(T)‏ الباب الثالث من الکتاب اثالث (۲۷۲ ۰ ۲44 من طيعة الاصل ) . 


ومن هذه « الزلوية التضالية » » وبهذ! « المنطق التحریری » آبصر 
الشيخ اضر سم « الثلافة 6 الا سل مه ؛ ودورهاً التو حيدق 
للأمسة » ومردود هذا الدور وفصاليشه فى مواجهة التحدیات 
التاريخمية التی فرضها الاستعمار الغربى على عالم الإسلام .. 
تجعل شعويا مختلفى العناصر والقومية يولوت وجوههم شطر 
رایتها بعاطفة من انفسهم واختیار . ومن هذه الوجهة ينظر الها 
T‏ الا ستممار بعين AI sr TE Li‏ الى AP;‏ 
ببهرج آرائهم » أن یطوی رایتها ويمحو آثرها» © ؟! .. 

لقد كانت اصن الى جمع | مسلمن » على امتشاج تأريخمهم 
الطویل فی مواجهة الخراة .. وحتى فى لحظات ضعشها 
وسرضها » كانت « الرمز » الذی ظل الاستعمار على عدائه له 
وسعیه وه محخافة أن پتدارکها التجدید والاصلاح فتعود حصنا 
للمسلمین » یجمع وحذتهم » ویحول بين الاستعمار وبين التهام 
آوطانهم واستنزاف ثرواتهم واحتلال عقلهم بفكرية التغریپ ! .. 

هکذ! أدرك الشیخ اضر حطر دعوی « علمانية الاسلام » على 
قضية القضایا بالنسبة للأمة . . قضصيتة : رفضصها لسلطان 
الا جشبى ۽ ونهو صها لانتزاع حريتهأ هن الاستعمار . 

عد جه 

وإذا كان كتاب (الإسلام وأصول الحكم) قد ذهب فى تشويه 
صورة و«الخلافة 4 الاسلامية 4 تأر Las‏ 4 إلى سل الافتراء الذى 
جعلها قهر! مسلا وإستبدادا „„YL‏ » من دون الأمة ع پأسم 


d (1)‏ الثالث من الكتاب الأول ص ۸۷ من طبعة الأصل ) , 


.. فان کتاب الشيخ اضر قد برح من «رد الفعل» الذی 
بسيغس, ف س شاه اسلا žo‏ دیسا تي ولو كات ذللك بالزور 
lis‏ هتان! . Us‏ الرجل لایرضب فى إدارة اسر LS‏ حول امم 
الدظام و ضنو | نه . فالد وله الإسلامية هی الطاب . . ولسست 
«الختلائة» هى الشکل الوحید وليه الاسم Al‏ 5 لهك a‏ الدولة 
الا Amo Ms‏ .. وفارق بين أن ننتقد ترائنا فى نظم الحكم لنقترب 
من مقاصد ار سلام فى «الدولة الإسلامية ) + وبين أن یعون 
هذا النقد سبیلا إلى التخلى عن شرط « أسلمة الد ولة» 
وتصريد أل سسلام من شرعيه ومد خله فى السياسة وتنظیم 
المجتمعات .. ۸ ki‏ يدع Lai‏ قط أن صلاح شأن الرعية وصيانة 
شعائر الدين مريوطات پاسم شاه > وأن لقب "AL‏ كاترقية 
النافعة ‏ يذهب بها کل باس أو الدعوة الستجابة » ینزل عندها 
كل حير والدی نامه ويعلمه أشبأء العامة „p‏ السلمین أن 
الخلافة لا تريك آثارها وعنحك تمارها من منعة وعرة وعذالة إلا 
إذا سارت على ستة العزم فى الأمور والحكمة فى السیاسة»( . 
وإذ! كان العصر الحديث قد آلح ويلح على إعلاء مكانة الآأمة 
فى تسيير ششون الدولة واجتمع فليس هناك فى نهج الإسلام 
السیاسی ما يعارض هذا آلاتجاه . . بل إن هذا هو نهج الإسلام 
الأصيل فى هذا الباب « فالقوة المشروعة للخليفة لاتزید على 
القوة التى يملكها رئيس دولة دستورية > وآنتجابه فى الواقع Li‏ 
كان لأجل مسمى وهو مدة إقامته قاعدة الشوری على وجهها › 
وبذ له اطهد فى حراسة حقوق الامة . وعدم وقوفه فى سبيل 
g‏ وشکل بعض الحكومات القائمة على خليفة 


(۲) الباب الأول من الکتاب الأول ( عن V‏ من طبعة الأصل ) . 


سس سس 


ووزراء ومجلس نیابی یجری انتخابه تحت ظلال اخرية التامة 
لايخالف الشکل اللائم للخلافة الحقيقية بحال»( .. بل لقد 
ذهب الاسلام السیاسی فى شروط الخليفة إلى الحد الذی یجعل 
من دولعه « الواقع 4 القريب من « مثال » «الدينة الفاضلة» ! . 
فلقد « قرر جمهور أهل العلم فى شروط اللخليفة أن يكون بالغا فى 
العلم رتبة الاستهاد » وأن يکوت ذا رای وشبرة بتدبیر اخرب 
والسلم 3 وأن کون شجاعا لا برهب p‏ الزژام قما دونه ‏ وأن 
یکون عادلا لا تأحذه فى الحق لومة لاثم . وتعرف مزية العدل 
پاختبار سيرته فیما كان یتولاه من آعمال قبل منصب الخلافة أو 
بما Jai‏ عليه التجارب . والشاهدة الطویلة من استقامته وشرفب 
همته وإنكاره ما یفعل الظالون بغيرة وحماسة ۰ .ا . 

وليست ص ی ية ۷ "e‏ ولا صادقة تلك الصورة الشوهاء 
التى عممها صاحب (الإسلام وأصول الحكم ) على مجمل نظام 
الخلافة الإسلامية عبر التاریخ الاسلامی ۰۰« فلقد أتى عليها 
حين من الذهر وهی لاتنتضی حسامها ولا تلمع بانذارها ووعیدها 
إلا فی وجه عدو پتربص بالومنین الدواثر » أو ثاثر عصفت به ريح 
الأعواء وماله من أولى الالباب ولی ولا عاذر . وأدركها زمن يعدت 
فيه عن حقیقتها ‏ فخلطت عملا صالحا وأحمر سيثا ء وربما كان 
إثمها فى بعض الأحيان أكبر من نفعها ٩۳‏ . . فالتعسيم فى 
تصوير أقخلافة بعسورة D‏ القهر المستيد بأسم 4115 4 غريب عن النهج 
العلمى فى دراسة التاريخ . . 
)٩(‏ الباب الثالث من الکتاب الأول ( عن ۸٤‏ من طيعة الأصل ) . 


. ) الباب الثالت من الکتاب الأول ( ص ۸۲ من طبعة الأصل‎ (T) 
. ) الباب الغالث من الکتای الأول ( ص 554 من طبعة الأصل‎ )۳( 


أما الصورة العشمانية للخلافة » والتی آتاحت لأعداء «الدولة 
الأسلامية » تشویه L‏ الثادنة + باطلاق وتعميم فان الإسلام 
السیاسی حجة علیها وعلی سلاطینها » ولیست هی بالحجة على 
هذا الاسلام ! ۰۰« ولو أن المتأخرين من سلاطین آل عشمان 
أعطوا للخلافة شيا من حقوقها , وراعوا ما آمر الله به من 
وساثل استفامتها لما اتشرط عقد هذه الممالك الاسلامية وأصبح 
وتتصرف فى رقاب شعو بها وأموالهم كيف تشاع ۷ . 

لكن i‏ لایسرر الإعدام 0" والشساد لا یسکدعی الیاس من 
الإصلاح . . فإذا كانت الخلافة الإسلامية لاتعدو : «الدولة الإسلامية 
الجامعة» » «فليس إصلاح شأنها ‏ (إذا فسد) ‏ وإعادتها إلى سيرتها 
لمثلى من يغارون على مصلحة الشرق ولتحاد شعوبه ببعیده IS‏ 

هذا عن الخلافة فى التاريخ .. 

ik R R 

ولقد کانت الفكرة اخوهرية واحورية تکتات ( الإسلام وأصول 
52„ ( هی دعوی أن الإإسلام دين لا دولة » ورسالة لا (IK‏ 
ويا بعدما بيلك ونان السياسة وتنظيم اجتمعات ! 

وبعضس الذين تصنوا لنقد هذا الکتاب بلغوا فى معاداة هذه 
الدعوی مبلغ 8 رد الفعل » > حتی لقد بدت فى آقوالهم راثحة 
تصور الحكومة الإسلامية « حكومة دينية » تشبه تلك التی عرفتها 
أوروبا LS L‏ > باحق الالهی 4 ...ذلك أنهم تدوأ هن 
الوحدة» إلدين والدولة » مقابل دعوى « الفصل » بینهما ! .. 


(۱) الباب الكالث من الکتاب الأول ( ص AV‏ من طبعة الأصل ) . 
(T)‏ الباب الكالث من الکعات الأول ( س 54 من طبعة الأصل ) . 


سس 


لکن هذأ الموقع - موقع رك الشفعل » » الريب عن روح الا سلام 
وجوهره - لم يكن هو الموقع الفکری للشيخ اضر عندما نقضص 
کتاب الشيخ على عبد الرازق . . . فهو قد تبنی موقف عاماء 
أن «اإمغلافة . الا مامة - الدولة» ست سین اصول الدین ولا رکانه 
ولا عقائدهء وأنها من الفروع . . ومن ثم فلا حجة لمن يدعى 
«علمانية الاسلام» بسبب خلو القرآن من الایات التى تنص على 
شلافة CS‏ فمکان الفروع ليس بالضرورة هو A‏ 
T‏ 2 استلافة 3 من توع المقائد )٩(‏ . . ویحتها برجم 
إلى النظر فى حکم عملی لا فى عقيدة من عقاند الدین . وم 
یترتب علی الفرق بين الأحكام | العماية 2 ولمق اند أن ۰ حکام 
ا رة تقوم إلا على براهين قاطعة . . فلا شفساضة على حك 
۳۳ إذا لم يرد به قرآن یتلی . إذ ليست الخخنلافة زائدة على 
أمارة Žas‏ مرس Anai‏ الد ین وتسوسی الناس على طریق 
العد ل > ولم يكن وجة المصاحة من إكقامة هده الإمارة „At‏ 
الذى يحتاج إلى أن يأتى به قرآن صريح . . . فالقرآن لم یصرح 
بحكم الإمارة العامة اكتفاء ما بثه فى تعالیمه من الأصول 
الجماحة إلى الاستتباط » ولا فى الأمر بإأطاعة أولى الا مر مره 
لأولى الألباب .۱۹.۰۰ فإذا اسعدل علماء الإسلام على وجوب 
LI )1(‏ الثاني من الكتاب الأول ( س ۳۳ من طيعة الأصل ) . 
di (T)‏ الثالث من الکتاب الأول ( ص VE‏ »هلا من طيعة الأصل ) . 


سس )سس 


وألخلافة „ الإمامة الْدولة الإأسلامية» بصرورتها ۽ يان تر لك 
الناس فوضى لایجمعهم على الحق جامع ولایزعهم عن الباطل 
وز ؛ یفضی إلى نسدد الجماعة » وفإضاعة الذين وانعهال سجر مه 
وال والنشوسی والأعراضصض » فإنهم - (بهذا الاستدلال) _ ا 
یطبقون قاعدة شرعية ‏ وهی قاعدة : «الضرر یزال» أو قاعدة : 
«مالا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا › فهو واج . 

ومن هد اشوقم الفكرى ء الذي يرق وسو «الدولة 
الاسلامية؛) ‏ وليس أى „Alga‏ دوت أن ,0 هذه الد وله عقيدة 
من عقائد الدين أو ركنا من أركانه ‏ أنكر الشيخ اسشصر إسلامية 
الصورة التى صور بها الشيخ على عبد الرازق الخليقة المسلم ؛ 
ورفض ما قاله صاحب (الإسلام وأصول الحكم) عن طبيعة 
سلطات الخليفة فى اللإسلام . . . لقد قال على عبد الرازق » عن 
الخليفة : إن «ولايته عامة ومطلقة » كولاية الله تعالى ورسوله 
الكرم» . . وعلق الخضر على هذه العبارة فقال : «إنها من مبالغاته 
التى تضع للخلافة فى نفوس الستضعفین من الناس صورة 
مكروهة » ولو كان المؤلف ‏ (علی عبد الرازق) ‏ يمشى فى بحشه 
على صراط سوى لتحرى فيما ينطق به عن المسلمين اقوالهم 
المطابقة . وهم لم يقولوا إن ولاية اخليفة عامة ومطلقة كولاية الله < 
فان الله يفعل ما يشاء فيمن یشاء ‏ ولا يسأل عما يفعل » والخليقة 
مشش بقانون الشريعة ومسئول عن ساثر أعماته . وكذلك رسول 
الله > 45 ۽ له صصساشجن لا یجوم علیها الطیر ولاییلفها مدی 
i pali‏ منها آن تصرفاته šia‏ ولا تتلقی Yi‏ پانتسلیم ؛ وتصرقات 
الخليفة قد تقابل بالناقشة والنقض والانکار . .906 . 


(۱) الباب الثاني من الکتاب الأول ( ص ۲۰ من طبعة الاصل ) . 
)1( الباب الأول من الكتاب الأول ص ۱۰ من طبعة الاصل ) . 


وفی صراحة وحسم يقرر الشیخ الخضر أن الآمة الاسلامية هی 
مصدر السلطات التی فوضت بعضا منها للخليفة والامام ؛ فلا 
علاقة لطبيعة سلطاته بتلك التی زعمتها الکهانة والدولة الدينية 
للأباطرة والملوك الذین جعلوا سلطانهم مستمدا من الله ... لقد 
زعموا تیابتهم عن الله . . بینما الخليقة الاسلامی نائب عن الامة 
ووکیل عنها . . « ونم نعثر على كلمة ‏ (فی فكر علماء الا سلام) 
- تنبوع - ولو بطریق التلویح - أن سلطان الخليفة مستمد من ساطان 
الله ؛» وقصاری ما یستنتج من کلماتهم عنها ومباحشهم فیها أن 
الله أوجب على الناس إقامة إمام » وأن ولايته تنعقد إما بمبايعة 
أهل الحل والعقد أو بعهد من الخليفة قبله » وأنه إذا سعى فى 
السياسة فساد! > كأن للدمة انتزاع زمام الأمر من يذه ووضعة فى 
يد من هو آشد حزما وأقوم سبیلا „Wa,‏ 

فالإسلام يوجب «الدولة الإمسلامية» » التی تسوس النأس 
بشريعته ۽ وتحفظ بیضسته . "I?‏ دات الوقت ینکر مزاعم القائلس 
بسلطان إلهى لرأس هذه الدولة . . فلا هی « العلمانية » التی تفصل 
«الدین» هن «الذولة» ولا هی «الكهانة والدولة الذيئية واكم 
باق الإلهى ونيابة الحاكم عن الله» . . ولا هی «الدولة الدنیة» 
الحاكمة وا محكومة بشريعة الاسلام . . وبعبارة الشیخ اضر : «إن 
شارع الاسلام یقصد إلى أن یکون للمسلمین دولة ذات صبغة 
ديئية!'! . . . ورياسة غير منفصلة عن الدین . . . وإمارة مرتبطة 
بالدین!۲۳ . . . فالاسلام دين وشريعة وسياسة » وعلى الدولة أن 
(؟) الباب الأول من الکتاب الأول ( ص ١4‏ من طبعة الأصل ) . 
(۲) الباب الأول من آلکتات الثالث J‏ ص ۱۹۷ من طبعة الأصل ) . 
(۳) الياب الثانى من SLS‏ الثالك J‏ صمي ۲۲۱ من طبعة „(jao VI‏ 


تضع سیاستهافی صيغة [سلامیة( . . . لأن الاسلام عقيدة 
وشريعة ونظام اجتماعی . فهو بالنظر إلى أصول العقائد ‏ التی هی 
باب الایان به » إنما یدعی إليه با کم ة والوعظة الحمسنة > إذ 
لايمكن لبشر أن يدخمل فى قلب بشر عقيدة إلا أن یقرنها ا یثبتها 
فى النفسی [pa‏ بررهان ai‏ إقناع : وم الشرائع والنظم الا حتماعية 3 
فإن التجربة » فى القدع والحديث » دلت على أنها لاتقوم فى أمة 
ولا يطرد نفاذها إلا أن تكون شدة البأس بجانبها والسيوف من 
ورائها 1 قالايد تلاسلام LR‏ دولة la‏ شو كة لحقوم على اجره 
هله الشرائع والنظم وول بینها وبين قوم لایبصرون .. 4 . 
الرسول As‏ كان «مبلغا » فقط < يكلف «بالعنفیذ» » هی 
دعوى متهافتة لم يقلها قبله قائل ۰ من الشرق أو الغرب »من 
المسلمين أو من غيرهم . فان الشيخ الخضر يتحدث عن ولاية 
الرسواء اقا أن تقتصر على لقلوت دول الا جسام - وهی 5485( 
على عبد الرازق - ويقول : إن « النظر يقضى بأن الولاية على 
Lali‏ لاتكفى فى صياأنة الحقوق وحقظ النفوس والأموال 
والأعراض » وأنه لابد من ولاية يكون شأنها تنفيذ قوانین 
العاملات والعقوبات فیمن یطغی به الهوی أو یتخبطه الخضب وان 
على الا چسام $ وكانت ولاية هدإية وتدبیر لصالح nega‏ 2 وكانت 
رياسة دينية وسياسية ‏ وكلاهما من عند الله » ولا يعد بين 
السياسة والدين إلا فى نظر قوم لايكادون يفقهون Os‏ 
AI )١(‏ الغالث من الكتاي الثالث ( ص ۲8۲ من طيعة الأصل ) . 


. ) الباب الثأنى من الكتابي الثانی ( عن ۱۳ من طبعة الأصل‎ (T) 
. ) من طبعة الأصل‎ ١5482 1519 البات الثالست من العتات الثاتی ( ص‎ (T) 


لقد كان الرسول الأعظم مظهر السلطة التشريعية » ومصدر الساطة 
LAS. d A 41‏ ری على لسانه + ودم النفوس احخبيثة بحر ی 
على سنانه . يرس الوعظة D‏ تحت مشار التقع » ویسن القانون 
العادل وهو یقاتل وسحوشا عأبها الرماح Ė‏ ولقد کان کی تسس ARS‏ 
اكيم أو عزمه النافذ عبرة لأولى الا لباب er,‏ 
چ +4 2 
وإذا كان « الدين » وضعا إلهيا ء ثابتا ...فان «الصبغة الدينية؛ 
للدولة الإسلامية وسياستها لاتعنى ثبات نظم هذه الدولة وثبات 
قوانيثها + ولا تعنی ۸ الإلهية ] و d‏ الشات i‏ لهذه النظم والقوانين 
ميهأ . شالشایت هو 1 "zi‏ والفلسفات والضایات 1 
وبعض قليل من الأحكام التى تعلشت بشوابت لاتتغير ولاتتطور 
بتغیر الزمات والمكات ۳ مأعد! هذا لقلیل فهو متغير ومتطور 
يلعب فيه العقل السلم وال بذاع التشریعی للمسلمین الذور الأول 
والاعظم دونما قيد الا الروح اب لشريعة الإسلام والمصلحة 
المبتغاة للامة الإسلاسية . . . فلقد « أجمع المسلمون على أن 
الاح السياسة شطر من عقاعسد الإسلام - ( ولکن ) هل 
ادعوا ؛ مع هذا 5 أن الاسلام رسم للسياسة خحطة معينة ووضع 
لكل واقعة حكما مفصلا ؟! . . احق آنهم لم یفعلوا ذلك ۽ بل 
لاو كتبهم بییاد أن الشريعة فصلت بعض أحكام لا تحتلفب 
فیها أحوال الیشر ثم وضعت أصولا لیراعی تطبیقها على 
الوقائع "me 54 „20 Ji‏ بها > وسن هله الأصول Le‏ : 
در عاية الصالیح tas Ai‏ ؛ وقاعدة : « العادة محكمة ) > وقأعدة : 
« مسف الذرآئع» »وقأعدة : « المشقة سلس التيسير » + وقاعدة : 


(۱) البات الأول من العتات الثاني ( ص ۱۱۲ من طيعة الأصل 4 . 


مس سس( )سس سس 


«ارتكاي آخف الضررین 4 » وقاعدة : « الضرر یزال 4 . 
ولقد عنيت الشريعة + فی الأكثر » بتفصیل مالا تختلف فيه 
مصالح الأ ولایتغیر حکمه بتغير الزمان والمكان » وذلك ما 
ير جع إلى العقائد والاخلاق ورسوم العبادات > شم i Tt‏ 
قسم امعاملات والسياسات فأتت على شیء قليل من تفاصيله › 
وطوبت سائره فى أصول عامة ثلاث : 

إحد اها : أن أحكام هذا القسم تختلفب بحسب ما یقتضیه حال 
الزمان وتطور الشعوب ٠‏ فإذا وقعت الواقعة أو عرضت الحاجة نظر 
العالم فى منشثها وما يترتب عليها من أثر » واستنبط لها حکما 
بقدر ما تسعه مقاصد الشريعة ومبادثها العليا . 

ثانيها : أن وقائع المعاملات والسياسات تتجدد فى كل حين > 
والنص على كل جزئية غير متيسسر » علاوة على أن تدوينها 
يستدعى آسفارا لا فائدة تلناس فى كلفة حملها , 

الشتها : أن الشريعة لاترید آسر العقول وحرمانها من التمتم 
بلذة النظر والتسابق فى مجال الاجتهاد»( . 

ولذلك وجدنا فقهاء السلمین یجتهدون » كل من منظوره » 
وعلى ضوء واشعة 355414„ صقتضیات سره » پستهدود فى 
«وصع ) القوانين الإسلامية المسترشدة روح الشريعة والمحكومة 
منطقها الإسلامى العام -. فهم ( ينظروث إلى pali‏ ويوازنوت 
بینها وبين الفاسد . . كمأ ينظر إليها أصحاي القواتين الوضعية ‏ 
من حيث عظمها وصغرها » ومن حيث ما يترتب عليها فى ا ارج 

(1) الباب الثالث عن الکتاب الثانی ( عن ۱۷۷ من طبعة الاصل ) . 
(؟) !لباب الثانى من الکتاب الثانی ( ص ۱۵۶ ۱۵۵۰ من طبعة الاصل ) . 


من آثار نافعة أو عواقب سیثة»( . . ثم یصوغون القوانین » التی 
کونت ترائنا فى فقه العأملات . 

فالذین یتصورون أن «اسلمة القانون» فى الدولة الإأسلامية » یعنی 
إلزام احاضر باجتهادات الاضی ٠‏ أو إلزام كل عالم الاسلام باجتهاد 
واحد ‏ لايفقهوت هذا الجائب من سياسة الاسلام . . بل إن بلوغ 
عالم الاسلام فى التقارب والتضامن والاتحاد درجة |قامة الخلافة 
الواحدةء أو الحكومة الواحدة لایعنی وحدة النظم والقوانین إذا 
ما اخحتلف الواقع فى إطار عالم الاسلام . . ذلك Ob‏ أذ الآم 
الاسلامية بحكومة واحد: لایقتضی توسید قانونها السیاسی أو 
القضائى ء بل يوكل آمر كل شعب إلى آهل الحل والعشد منه 
فهم الذین ينظرون فیما تقتضيه مصالحه » ولايقطعون أمرا حتی 
يشهدهم من أوتوا العلم بأصول الشريعة لشلا يخرجوا عن 
L‏ ودها ومقاصكل ها , . . فالتشريع الا سسلامی قائم على رعاية 
المصالح » وما هی إلا المصالح التى توضع فى ميزانه المستقيم . 
وهذ! الميزان المستقيم لايبخس شعبا من الشعوب مصلسته التی 
يشهد بها العقل السلیم ولايفصل حکما واحدا يجريه على كل 
فان اخمتلفت اختلافا يعقله العالمون فلكل شعب حكم وسياست 
وذلك تقدير العزيز العليم» . . 

فالدولة الإسلامية : دولة دستورية . . ورأسها : حاکم دستورى .- 
وأمعها : هى مصدر السلطات . . وقانونها إبداع وثمرة لعبقرية 
فقهائها » يصوغون أغلبه بالاجتهاد امحكوم بروح الشريعة ومصلحة 
(1) الباب الأول من الكعاي شالت ( ص ۲۰۱ من طبعة الأصل ) . 
(؟) Li‏ الثالث من الكتاي الثانی ( ص ۱۷۹ ۱۸۰۰ من طبعة الأصل ) . 


الأمة المرقبطة بظر وف الزمان ومقتضيات المكاتك . ۰ وهی فى ظل 
اشا فة والحكومة الو احدة 5 أشيه Las‏ ة الم الإسلامية و مأ ريه 
الد ول الاسلامية متها بالک ولة الو SL‏ 2„ يسود مها القانون 
الواحد والنظام الواحد فى واقع متغایر رغم وحدة الاسلام ! 
وإذا کان هذا هو حال pas‏ السياسى) - أ البعد السیاسی . . 

والسياسة الشرعمة لالاسلام ‏ وإذا كانت تلك هی قاعدة «سياسة 
الا سلام i‏ . . فهل ينأ من سماحة العلمائية) امحصارة الغربية » نشنکر 
اسما تي لطبيعة Viso. < Us Mel‏ ير وق أولئك الذين بریغون 
تارينحنا السياسى وفکرنا الاسلامی السياسى » لا لشیء إلا لافتعال 
التماثل بينه وبين تاريخ الكهانة الكنسية فى آوروبا العصور المظلمة 
والوسطى 9 بل ويز يشوك صورة JI‏ سسلام ؛ بح عله «علمانيس2» أو 
«کهانة» . . لا لشىء إلا لیبررو! استعارتهم « للعلمانية » الغربية . 
فهم يستوردوث «مشخلة» ليستوردوا لها «الحلول» ؟! . 

USA‏ نظر الشیخ الخضر إلى القضية أنخورية وإلجوهرية فى کتاب 
(الإسلام واصول 5(„ 2 ول ا 3 AT‏ لوقف 
البرهان الإسلامى علی فسأت تأويلات على حك الرازق » تلك التی 
حاولت D‏ حلمنة ال سلام» „V‏ 


(۱) لبيات دور الدکتور طه حسين فى کتاب ( الاسلام وأصرل الحكم ) انظر الفصل 
الذى كعبناه عن « علمنة الاسلام والعمران » : پکتاینا ( الاسلام بين التتویر 
والتزویر ) طبعة دار الشروق . الشاهرة ستة ۱۹۹۵ p‏ 
آما نص كتا الشیخ اضر . ( نقض كعاب الاسلام واصول الحكم ) فلقد 
حققناه ونشرناه - مع رأى على عبد الرازق ‏ فى کناپنا ( معركة الإسلام وأصول 
اكم ) . طيعة القاهرة . دار الشروق ستة ۱۹۸۹ . 
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